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 مــلخـــص:
إفريقيا سنتطرق في هذا المقال إلى دور المغاربة في نشر الإسلام وترسيخ ثقافتهم في 

الميلادي.  51جنوب الصحراء منذ مج ء الفاتحين إليهم إلى بداية القرن العاشر الهجري/
حيث دفعنا هذا الأمر إلى محاولة استقصاء العلاقة التي ربطت بين الجانبين لأن التواصل 
الحضاري كان موجودا بينهما خلال العصور القديمة باعتبارهما منطقتين جغرافيتين تكملان 

ما. وتفنيدا لطرح المؤرخين والفلاسفة الأوروبيين الذين صوروا لنا أن إفريقيا جزأين بعضه
منفصلين بصحراء كريى أحدهما أبيض في الشمال والآخر أسود في الجنوب لكل ثقافته 

وشال أندري جوليان  Cornevinوكورنفان R.Mauny رايمون موي وحضارته أمثال 
Charles-André Julienهم يرى أنها قارة لا تاريخ لها أمثال هيجل . والبعض من

Hegel  وهوك تريفور روبرRoper-Trevor Hugh وعلى هذا الأساس سنكشف عن .
الدور الذي لعبه المغاربة في إيصال ثقافتهم الإسلامية إلى إفريقيا جنوب الصحراء وذلك من 

بقدر كبير في ترسيخ  خلال الجهود التي قاموا بها لتثبيتها في هذه البلاد، لأنهم ساهموا
 الإسلام والثقافة العربية. 
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Abstract: 
In this article we will discuss the role of Moroccans in spreading 

Islam and cultivating their culture in sub-Saharan Africa since the 

arrival of the conquerors to the beginning of the AH 10th / AD 16th 

century. This led us to try to investigate the relationship between the 

two sides because the civilizational communication existed between 

them during ancient times as geographical regions complementing 

each other and in order to present the European historians and 

philosophers who told us that Africa is two separate parts in a major 

desert, one in the north and the other in the south. Cultures and 

civilizations such as Raymond M. Muny, Cornevin and Charles-Adri 

Julian Charles-André Julien. Some see it as a continent with no 

histories such as Hegel and Hugh Trevor-Roper. It is on this basis that 

we will reveal the role played by Moroccans in bringing their Islamic 

culture to sub-Saharan Africa through their efforts to establish them in 

this country because they have contributed greatly to the consolidation 

of Islam and Arab culture. 

keywords: 

Moroccans, Moroccan culture, Country of Sudan, Sub-Saharan Africa, 

Spread of Islam. 

 :دمـةـقــم
أو ما يعرف قديما ببلاد إن الروابط الثقافية بين المغاربة وإفريقيا جنوب الصحراء 

أن الصحراء الكريى لم تكن عازلا بينهما فالعامل موجودة منذ القدم حيث السودان 
لأخذ الجغرافي لم يكن عائقا لفصل الطرفين عن بعضهما بل يعتري عاملا لصهر عملية ا

كان وبفضلها  والعطاء والنقل. فكانت الصحراء الكريى أسهل اخرواقا في العصور القديمة، 
المغرب الإسلام  بمثابة قاعدة لانتشار الإسلام والثقافة العربية ومنبع الارتواء الروح  

رولاند أوليقر وجون فيج في لشعوب إفريقيا جنوب الصحراء وقد اعروف بذلك كل من 
أننا اعتبرنا الصحراء الكبرى عائقا للتقدم العربي الحقيقي فإن ديانة  ولو" قولهما:

العرب وحضارتهم قد انتشرت بلا جدال من القاعدة الراسخة في شمال إفريقية 
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خلال المناطق الزنجية وبذلك أصبح السودان كله في يوم من الأيام جزءا من العالم 
 ممالك إفريقيا جنوب الصحراءمال و لذلك تشكلت علاقات بين الش .(5)"الإسلامي

فكانت نقاط التواصل بينهما متعددة فقد انتقلت المعارف والعلوم المغربية إلى إفريقيا عن 
طريق التجار والدعاة وهجرات المغاربة والطرق الصوفية بالإضافة إلى إسهامات الدول 

غة والتصوف والتأليف المغاربية في ذلك، وقد تجلى هذا التأثير في مجالات مختلفة كالدين والل
غير أن أول هذه التأثيرات هو انتشار الإسلام في المنطقة وهذا ما أهله  وفن العمارة وغيرها،

أن يكون جسرا حضاريا ودينيا وثقافيا بين الدول المغاربية والبلدان الواقعة بجنوب الصحراء 
ربة في نشر الإسلام إلى أي مدى ساهم المغا وهذا ما يدعونا إلى طرح الإشكالية التالية:

والثقافة المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء؟ وما هي مجالات تأثيرها؟ وفيما تمثلت 
وبناء على ما تقدم فإننا ارتأينا أن نعالج هذا المقال مركزين فيه على محاور مظاهرها؟ 

يا بداية اتصال المغاربة بإفريقأساسية، إذ سنتطرق في هذه الورقة العلمية للحديث عن 
جنوب الصحراء وذلك بإبراز دورهم في نشر الإسلام عن طريق الفاتحين والتجار والدعاة 

علاقة إفريقيا جنوب كما عالجنا هجراتهم وأثرها عليها،  ودويلاتهم والطرق الصوفية ثم 
 الصحراء بحواضرهم العلمية. 

  

 بداية اتصال المغاربة بإفريقيا جنوب الصحراء -أولا
 لانتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء المغرب قاعدة  -5

تعود الإرهاصات الأولى لانتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء عندما فتح عمرو 
   ( في عهد الخليفة الثاي عمرم115-ه27( الفسطاط سنة )م115-ه11بن العاص )ت
لتها م( ثم ت112-ه25م( ثم فتحت بعدها الإسكندرية سنة )111-ه21بن الخطاب )ت

      فتوحات إسلامية أخرى تمثلت في الفتح الإسلام  لبلاد المغرب حيث أرسل عمرو 
( جيشا بقيادة م111ه/21( وطرابلس سنة )م112ه/25بن العاص بعد أن فتح برقة سنة )

( لفتح الصحراء الليبية المتاخمة لإفريقيا م191-ه11عقبة بن نافع الفهري القرش  )ت
 117ن وزويلة وغدامس وفزان وما جاورها وفرض على أهلها جنوب الصحراء ففتح ودا

رأس وبذلك فتح الصحراء الليبية وترك فيها الدعاة يعلمون الناس مبادئ الإسلام فصار كل 
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( لفتحها م111/ه11وتوجه بعد ذلك إلى إقليم كوار سنة )، (2)مابين برقة وزويلة للمسلمين
انه سلك الطريق الذي يربط كانم بساحل . وفي أغلب الظن (1)بالقرب من بحيرة تشاد 

طرابلس مباشرة ليصبح فيما بعد قناة يتدفق من خلالها التأثير الإسلام  المبكر إلى السودان 
 .(1)الأوسط

 

كما تذكر المصادر أن عقبة بن نافع كان أول من حمل الملثمين على الإسلام، وهو 
، إذ فتح م(191-ه11م/195-ه12)نية أول عربي ارتاد أقصى بلاد المغرب خلال ولايته الثا

الطريق أمام التجار العرب الذين بدؤوا ينفذون إلى هذه الجهات، فسلك طريق جنوب 
المغرب الأقصى وغرب إقليم السوس الأقصى فأخضع المصامدة، وأسلم على يده 
الصنهاجيين، ووصل إلى مدينة ماسة ونفيس وأغمات، وهذا ما ذكره كل من ابن عذاري 

. كما أشار البكري أن عقبة بن نافع غزا من أغمات إلى نفيس ومن وريكة (5)بي زرعوابن أ
. وبهذا يكون عقبة قد مهد الطريق للتجار المغاربة ليسلكوا الصحراء نحو (1)إلى مدينة نفيس
( في م5924-ه5215كما أشار آدم الألوري نقلا عن عبد اله بن فودي )ت  بلاد السودان.

" بنج منغ" أن عقبة وصل إلى بلاد فوتا وتزوج بابنة الملك المسماة "تتزين الورقاكتابه "
وولدت له أولادا ونشأوا ببلاد أمهم وتكلموا لغة أمهم، وهذا ما تواتره الناس، وعليه يقول 

 في بعض أشعاره:
 (0)وعُقْبة جَد للفُلانيين من عَرَبٍ        ومن تُر كانت أمهم بنج منغ عَو

 

( ليتم ما بدأه عقبة فسلك الطريق الذي م051-ه40تبن نصير)ثم جاء بعده موسى 
سلكه سالفه، فتقدم إلى وادي درعة غازيا وفاتحا وناشرا للإسلام فقرّب إليه القبائل 

غزا طنجة وأفتتح درعه وصحراء الأمازيغية وهذا ما أكده بن خلدون في قوله: "... 
. وأدخلهم إلى (9)."وثمانين..تافيلالت وأرسل ابنه إلى السوس... وذلك سنة ثماني 

الإسلام أفواجا وجماعات بسبب حسن معاملته لهم وإشراكه لرجالها في إدارة أعماله، وقد 
أكثر موسى من بناء وتشييد المساجد خاصة في أغمات، ونشر الإسلام في وسط اللمتونين 

مراء، حيث . وسار على هذه السياسة من جاء من بعده من الولاة والأ(4)في المنطقة كلها
( في سنة م017-ه521 تأكد النفوذ الإسلام  في ولاية عبد اله بن الحبحاب )توفي بعد
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( غازيا إلى المغرب 015-ه521ت( حيث بعث حبيب بن عقبة بن نافع )م012-ه551)
إن هذه الفتوحات أدت إلى التوغل في الصحراء . (57)فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان

الفاتحين الأوائل   لأن المؤثرات الإسلامية لتنفذ إلى بلاد السودان حيث فتحت الباب أمام
كان لهم الفضل في توطين الإسلام بالصحراء الكريى والمناطق المتاخمة لها، لأنهم حَملتها من 
مَبعثها في المشرق وواضعوها في يد من بعدهم من أهل المغرب الإسلام  من تجار ودعاة 

 سلافهم من الفاتحين في حمل الرسالة إلى إفريقيا جنوب الصحراء. ليتموا ما قام به أ وصوفيين
 

 :دور التجار المغاربة -9
، حيث  بإفريقيا جنوب الصحراءكان للقوافل التجارية المغاربية دورا في نشر الإسلام       

كانت طرقها الموصلة بين المراكز الإسلامية في الشمال وهذه البلاد ه  المسالك الحقيقية 
تي تسرب منها الإسلام، فلعبت دورا طليعيا في نشر عقيدة وحضارة الإسلام فيما وراء ال

. إذ تأسست عدة مراكز هامة في المغرب الإسلام  ينطلق منها تجارها (55) الصحراء الكريى
كريقة وفزان والقيروان وتلمسان ومراكش وغيرها. حيث كان التجار المغاربة ينزلون في المراكز 

السودانية كتنبكت وجني وغاو وتكدة وكانم وغيرها، فيحتكون بالزنوج عن طريق التجارية 
التجارة ويؤثرون فيهم بنظافتهم وحسن أخلاقهم ومعاملاتهم، وكثيرا ما ينته  هذا 
الاحتكاك بدخول هؤلاء الزنوج للإسلام. وكان هؤلاء التجار يجمعون بين التجارة والعلم 

وأنشأوا حلقات يعلمون فيها القرآن والعبادات، وبذلك قاموا  فاستقر بهم المقام بتلك البلاد
بمزاولة النشاط التعليم  والدعوي لنشر مبادئ الإسلام بجانب النشاط التجاري. وكانوا 
يعيشون في وئام مع نظرائهم السودانيين، حتى أنهم أقاموا في مراكز تجارية داخل المناطق 

ساعدهم في ذلك انتشار الأمن مما أدى إلى والتجمعات الوثنية دون خوف أو رهبة، و 
إفريقيا ازدهار تجارتهم مع السودانيين، وقد ساعد ذلك على قيام ممالك إسلامية قوية في 

 .(52)جنوب الصحراء 
 

 دور الدعاة المغاربة -3
 لتاجر يهتم بالتجارة والدعوة معالا يوجد اختلاف كبير بين التاجر والداعية، حيث ا

ان اهتمامه الأول هو الدعوة إلى الإسلام، وكانت غالبية التجار لا تجيد أما الداعية فك
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الفقه وليس منهم من يستطيع التفرغ لذلك، لهذا جاء دور الدعاة والفقهاء والعلماء المغاربة 
لتعليم وتثقيف السودانيين بأمور دينهم وشرح ما يستوجب شرحه، وكان البعض منهم 

المساجد، وكثيرا ما كانوا يختارون الطلاب المميزين لإرسالهم  يقومون بتشييد المدارس وإنشاء
-ه190ت. حيث أكد البكري )(51)إلى المعاهد الإسلامية الشهيرة في المغرب الإسلام 

، تواجد في مملكة غانة أثنى عشر مسجدا م55/ ( أنه خلال القرن الخامس للهجرةم5741
الزنوج إلى الإسلام كان منذ وقت  ، مما يدل على أن دخول(51)تضم الفقهاء والدعاة

مبكر، إذ كان الدعاة يحضون بالاحروام والتقدير من قبل سكانهم. وعملوا على تحويل 
السودانيين إلى الإسلام وترسيخ أصول وقواعد المذهب المالك ، فكانت جامعات فاس 

هم في هذا وتلمسان والقيروان تغذي أبناء هذه البلاد بالفقه المالك ، حيث تبحر كثير من
المذهب. إذ وجد عدد لا يستهان به ممن بلغو مرتبة عالية من العلم الشرع  مثل عائلة 

 .(55)آقيت وأندغ، وعملوا بعد ذلك على نشر الإسلام والمذهب المالك 
 

 :دور الدول المغاربية في نشر الإسلام بإفريقيا جنوب الصحراء -1
ستتباب الأمر للمسلمين على يد بعد اكتمال الفتح الإسلام  لبلاد المغرب وا

الفاتحين الأوائل واحتضان سكانه للإسلام والثقافة العربية، عملوا على تأسيس دويلات 
، نتج إفريقيا جنوب الصحراء اهتمت بربط علاقات سياسية وتجارية وثقافية مع ممالك 

ية أول دولة عنها انتشار الإسلام وثقافتهم في رحاب هذه الممالك. وتعتري الدولة الرستم
انفصلت عن الخلافة العباسية في بلاد المغرب الإسلام ، وه  أول دولة قامت في المغرب 

، خاصة  إفريقيا جنوب الصحراءالأوسط ارتبطت بعلاقات سياسية وتجارية مع بعض ممالك 
كوكو )غاو( ومصدرنا في هذا الوقت مؤرخ الإباضية ابن الصغير ،حيث ذكر أن الإمام 

( لما كان صغيرا عزم على السفر إلى غاو بغرض التجارة، لكن أباه م951-ه217أفلح )ت
منعه من ذلك كعقاب له على فشله في إجابة على سؤال فقه  يتعلق بالربا، وظهرت معالم 
هذه العلاقات في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب الذي أرسل سفارة إلى ملك كوكو، قام 

يعرف بمحمد بعرفة...وكان وفد صغير في ذلك: "... . ويقول ابن(51)بها محمد بن عرفة
على ملك السودان بهدية من أفلح بن عبد الوهاب، فأعجب ملك السودان مما رآه 
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من هيبة وجماله وفروسيته إذا ركب الخيل فهز يده وقال له كلمة بالسودانية ليست 
 .(50)..".تعبر بالعربية...بين القاف والكاف والجيم ...معناها أنت حسن الوجه

 

وكان أئمة الرستميين يشاركون في التجارة مع التجار الإباضيين، في عهد عبد الوهاب 
( م941-ه295تبن رستم أيام أبيه وأفلح بن عبد الوهاب وأبو اليقظان محمد بن أفلح )

 بتجار السودان وأحسنوا معاملتهم (، فرحبوام470-ه241توأبو حاتم يوسف بن محمد )
لسودان إحسانا بإحسان وقدموا إليهم التسهيلات التجارية، فأعفوا وبارك لهم حكام ا

بضائعهم وسلعهم من الضرائب والرسوم وكان هذا سببا من أسباب انتشار الإسلام في 
. وقد استقر الإباضيين على أطراف الصحراء في واحة فزان وجبل نفوسة (59)بلادهم

   باطهم القوي بتجارة الصحراءلارت م9وغدامس وورجلان منذ القرن الثاي الهجري/
 .(54)واهتمت الدولة الرستمية بحفر الآبار للقوافل الصحراوية وأرسلت الجنود لتامين ذلك

 

وظهرت آثار الاتصال بين التجار الرستميين وأهالي هذه البلاد واضحة في سلوكهم  
سلام إلى هذه وملبسهم وطرق معيشتهم، كما حملوا هذه الألوان الحضارية مثلما حملوا الإ

الجهات، وكثيرا ما كان يرافق القوافل عدد من الفقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد 
وتركوا فيهم أثارا بعيدة المدى، وقد ساهم توافد الإباضيين ببلاد السودان في اعتناق الكثير 

-ه004تمن مسلم  السودان الأوائل الإسلام وفق مذهبهم، فلما زار ابن بطوطة )
وجد بها قرية  (م5117-ه015ت( مملكة مالي خلال فروة حكم منسى سليمان )م5100

يسكنها تجار السودان يسمون بالونجراته أو )الونغارة(، يسكن معهم جماعة من البيضان 
 .(27)بمذهب الإباضية من الخوارج أطلقوا على أنفسهم اسم  )صغنغو( يتمذهبون

 

-ه502دولتهم في المغرب الأقصى سنة )وبعدما نجحت دعوة الأدارسة في تأسيس 
( استطاع إدريس الأول أن يوحد لأول مرة قبائل المغرب الأقصى، كما تمكنوا من م099

( التي م911-ه225ت( على يد إدريس الثاي )م979-ه592تأسيس مدينة فاس سنة )
التجار جعلها عاصمة الدولة الإدريسية، فأصبحت الحاضرة الثقافية التي يقصدها العلماء و 

( الذي يمثل مركز م954-ه215من كل الجهات، خاصة بعد تأسيس جامع القرويين سنة )
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إشعاع ثقافي وحضاري بالغرب الإسلام ، وما جعله يشتهر بدوره الثقافي والفكري هو 
احتضانه لجامعة القرويين التي تعتري من أقدم المراكز العلمية بالعالم الإسلام ، لأنها تهتم 

الدينية والعقلية، فشكلت بذلك كعبة العلماء من المغرب الإسلام   بشتى العلوم
. كما تجاوز إشعاع هذه الجامعة إلى ما وراء الصحراء لأن الأدارسة انطلقوا (25)والأندلس

بقواتهم من المغرب الأقصى إلى الصحراء الكريى التي تفصل المغرب عن بلاد السودان، 
نطقة خاضعة للأدارسة مما زاد في إسلام قبائل حيث أصبحت ديار الملثمين في هذه الم

، وكان لإسلامهم تأثير على انتشار (22)صنهاجة الذي بدأ في عهد عقبة وازداد في عهدهم
 .(21)إفريقيا جنوب الصحراء الإسلام ب

 

، كقوة مع دولة المرابطينإفريقيا جنوب الصحراء استمر انتشار الإسلام في كما 
ى والصحراء، حيث حمل الملثمون على عاتقهم نشر الإسلام في في المغرب الأقصسياسية 

( م5719-ه117تمعظم مناطقها. وتزعم الحركة الإسلامية بها يح  ابن إبراهيم الجدالي )
( الذي جمع حوله ألف طالب وأخذ يعلمهم تعاليم م5754-ه155توعبد اله ابن ياسين )

ذه المنطقة، وتمكن المرابطون من نشر الإسلام، ثم يعدهم بأعباء الدعوة الإسلامية في ه
إفريقيا جنوب . ومن مظاهر تأثيرهم في (21)المذهب المالك  والقضاء على مملكة غانة الوثنية

إتباعهم لتعاليم ابن ياسين المالكية، من خلال التزامهم بأمور الدين وأداء فروض الصحراء 
زيارته لهذه المناطق بعد عصر  الشريعة إلى أبعد الحدود، ولقد لاحظ ذلك ابن بطوطة عند

المرابطين بحوالي قرنين حيث رأى التزام أهل السودان بهذه التعاليم وعلى مواظبتهم للصلوات 
إذا لم والتزامهم بها في الجماعات وضرب أولادهم عليها وازدحام المساجد بالمصلين حتى 

يبكر المرء بالذهاب إلى المسجد فإنه لن يجد موضعا له، وحرصهم الشديد على حفظ 
القرآن ومعاقبة أولادهم بوضع القيود في أرجلهم لعدم حفظهم له، وكانوا يستفتون الفقهاء 

. وكان من نتائج ذلك امتزاج التقاليد المغربية الإسلامية التي نقلها (25)ويأتمرون بأمرهم
 ون بالتقاليد الزنجية المحلية.المرابط

 

ولما جاء الموحدين وحدوا بلاد المغرب الإسلام  تحت راية الدولة الموحدية التي 
( الذي تعود أصوله إلى قبيلة هرغة إحدى م5524-ه521تالمهدي بن تومرت ) أسسها
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تهم وقد اهتموا بتوثيق علاق. (20)، وبها أسس دعوته(21)قبائل المصامدة في السوس الأقصى
لعبت التجارة في عهدهم دورا مهما في ربط التجارية وتفعيلها بين ضفتي الصحراء، حيث 

. (29)لتبدأ مرحلة الانفتاح الدبلوماس  بين الطرفينإفريقيا جنوب الصحراء الاتصالات مع 
( نقلا عن رحلة السرخس  الذي عاصر الموحدين، أن م5115-ه5715تويشير المقري )

( وجه رسالة إلى ملك غانة م5271-ه177ت أبا الربيع سليمان )والي سجلماسة الأمير
ويذكره بأن الجانب الموحدي  ،المتوجهين إليهم يستنكر فيها العراقيل التي توضع أمام تجارهم

بإمكانه أن يعامل تجار غانة في المغرب بالمثل لكنه لا يحبذ هذا الاتجاه، حيث ذكر المقري: 
تخالفنا في الأديان، ونتفق على السير المرضية،  "...نحن نتجاور بالإحسان وان

ونتألف على الرفق بالرعية ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في حكم السياسة 
الفاضلة...ولو شئنا لا احتبسنا من في جهتنا من اهل تلك الناحية )تجار غانة( لكنا 

 .(24)"لاملا نستصوب فعله، ولا ينبغي لنا أن ننهي عن خلق ونأتي مثله والس
 

كما استقطبت حاضرة مراكش أدباء وشعراء مبدعين من بلاد السودان منهم الأديب 
الذي أصله من مملكة كانم التي تقع أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانم  الأسود 

-ه179سنة ) ، الذي قدم إلى بلاد الأندلس وسكن بمراكش وتوفي بهابالسودان الأوسط
ذين حملوا رسالة التواصل الثقافي الإسلام  بين بلاد السودان (، وهو يعتري من الم5255

والمغرب الأقصى، حيث تأثر بالثقافة المغربية فمدح الخليفة يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي 
 ( في بيتين شعريين:م5544-ه545ت)

 تراه مـــــن المـــهابة في حــــــجاب أزال حاجبه عني وعـــيني
 (39)بعدت مهـــــابة عنـــــد اقترابي لكن وقربني بفضل منـــــه

 

كما عرف في عهد الموحدين نزوح قبائل عربية إلى المغرب هما بنو جشم وبنو هلال 
وقبيلة بني معقل، التي لم تستقر في سهول المغرب الأطلسية بل اتجهت نحو الصحراء، حيث 

ح تأثير سلبي تمثل في وصل أحد أفخاذها ذوو حسان إلى نهر السنغال، وكان لهذا النزو 
الإغارة على طرق القوافل التجارية بين ضفتي الصحراء، وكما كان لها تأثير إيجابي تمثل في 
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قيام عهد تعريب الصحراء الكريى وتخوم بلاد السودان، وأن النهضة العلمية التي قامت في 
 .(15)عريبحواضرها مثل تنبكت وغاو وجني وبلاد الهوسا يعود الفضل فيها إلى هذا الت

 

ضعف الدولة الموحدية مما أدى إلى انقسام المغرب  51وقد شهد القرن السابع الهجري/
الإسلام  إلى ثلاث دويلات، الدولة المرينية في المغرب الأقصى والدولة الزيانية في المغرب 
ل الأوسط والدولة الحفصية في المغرب الأدنى، لكن هذا الانقسام لم يقف عائقا أمام التواص
 .مع إفريقيا جنوب الصحراء بل استمرت الروابط الحضارية والثقافية والإسلامية بين الجانبين

ساهمت تلمسان باعتبارها من أهم الحواضر المغاربية في العهد الزياي، بأن كانت قبلة إذ 
العلماء وطلاب العلم الذين كان لبعضهم دورا كبيرا في نقل معالم الحضارة الإسلامية 

بية إلى هناك، حيث كانت القوافل التي تنطلق من تلمسان نحو ما وراء الصحراء تضم المغار 
بين أفرادها ثلة من العلماء والدعاة، وهكذا كانت تنقل معها مجموعة من العادات والتقاليد 

حيث تكونت شركة صحراوية  .المغاربية الإسلامية لتنشرها في أوساط المجتمع الإفريق 
قريين، جاء ذكرها عند المقري أن لجده أبي بكر بن يحى  بن عبد الرحمان تجارية ه  شركة الم

أربعة أخوة اشروكوا في التجارة، ومهدوا طريق الصحراء بحفر الآبار وتأمين التجارة، واتخذوا 
عبد الرحمان وهو يقول المقري عن ذلك: "...طبلا للرحيل وراية تقدم عن السير حيث 

 عبد الواحد وعلي وهما شقيقاهم الصغيران بإيولاتن ...شقيقهما الأكبر بسجلماسة و 
وكان التلمساني يبعث إلى الصحراوي بما يرسم له من سلع ويبعث إليه الصحراوي 
بالجلد والعاج والجوزة والتبر والسجلماسي كلسان ميزان يعرفهما بقدر الخسران 

 .(12).."والرجحان.
 

لاد المغرب وجنوبها جسرا تمر عريه كما شكلت السفارات كنموذج حلقة تواصل بين ب
الثقافة المغربية إلى المجتمعات السودانية دون جوازات ولا قيود، إذ الغرض منها توطيد 
العلاقات وربط أواصر الصداقة مع الدول والممالك. لأن هذه السفارات لها معان وأهداف 

ابط العلمية والثقافية، وأغراض مختلفة في نشر الأفكار والمعتقدات الإسلامية وتدعيم الرو 
مثل السفارة التي كانت بين الدولة الحفصية ومملكة كانم الإسلامية حيث أن أمراء كانم 
وبورنو قد توثقت علاقتهم بالحفصيين، وكان يتوج من حين لأخر بإرسال الهدايا، ولقد 
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المستنصر  أرسل الماي دونمة دبا ليم  أمير كانم وبورنو إلى السلطان الحفص  أبي عبد اله
( هدية اشتملت على زرافة، وهذا ما أثر م5250-ه155( في سنة )م5200-ه105ت)

ثم تلتها سفارة الماي دريس  .(11)دهشة التونسيين الذين تزاحموا لرؤية هذا الحيوان العجيب
( والذي من عهده استمرت العلاقات الطيبة بين الجانبين، م5572-ه479بن عل  سنة )

 .(11)(م5521-ه411سنة )ليرسل سفارة أخرى 
 

إلى أن تكونت إفريقيا جنوب الصحراء ولقد تطورت العلاقات بين المرنيين وممالك 
حيث نتج عنها علاقات سياسية ودبلوماسية قوية بين البلدين، ، (15)بينهما السفارات

ل ويعود السبب في ذلك إلى قوة التبادل التجاري والقرب الجغرافي بين الطرفين. إذ تم إرسا
الممثلين من قبل مملكة مالي إلى الدولة المرينية وهذا ما يعرف بالدبلوماسية التي ساعدت 
على استمرار العلاقة بين الطرفين من أجل تحسين التعامل بين البلدين وتحقيق مكاسب في 
مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، وذلك من خلال البعثات العلمية التي 

، من خلال إفريقيا جنوب الصحراء أحد أبرز مظاهر بناء صرح حضارتها الإسلامية في تعتري
نقل الرواث الثقافي المغربي إلى مجتمعاتها، لأنها ساهمت في توسيع شبكة الاتصالات بين 

إذا كان طريق التقوى والورع تنتهي بالسودانيين المنطقتين، حيث يقول يوسف كيوك: "
وفي هذا الصدد  .(11)"طريق العلم كانت تنتهي بهم إلى فاسإلى مكة المكرمة فإن 

( م5110-ه019ت( لتشجيع ملك مالي منسى موسى)م5151-ه5711تأشار السعدي )
بإرسال بعثات علمية إلى فاس لطلب العلم والتفقه على يد كبار فقهائها ونيل العلم منهم 

 .(10)فاسومن بينهم كاتبه الإمام سيدي أحمد الذي أرسله إلى مدينة 
 

 الطرق الصوفية -1
هناك طائفة جمعت بين التعليم والدعوة والوعظ والرياضة النفسية، فكان لها أعمق 

، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المسلمين (19)بإفريقيا جنوب الصحراء الأثر في نشر الإسلام 
-ه504تفي إفريقيا يسيرون وفق طرق صوفية مختلفة وكلها على مذهب الإمام مالك )

. ومن أهم الطرق الصوفية التي قامت بدور كبير في نشر الإسلام والقضاء على (14)(م045
ه  الطريقة القادرية، حيث انتشرت بفضل م 51الوثنية مع بداية القرن العاشر الهجري/
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إفريقيا (، وهو أول من نشرها في م5571-ه474تالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيل  )
 الطرق على القادرية اعتمدت وقدكان من كبار علماء عصره. والذي   جنوب الصحراء

 أثرهم كان لهذا والإرشاد، والوعظ العلم نشر أساليبها ومن الإسلامية الدعوة نشر في السلمية

 هم القادرية فالطريقة.". ستودار: لوثرب يقول حيث بية،المغار  والثقافة الإسلام نشر في كبيرا
 سلمية بطريقة الإسلام ينشرون وهم إفريقيا غرب في الإسلامي الدين مبشرين أحمس

 في إسلامية دول تأسيس السودانيين استطاع وبفضلها. (17)..."والتعليم التجارة باستعمال
 .(15)ماسينا في لوبو أحمدو ودولة سكوتو، في فوديو دان عثمان دولة مثل إفريقيا غرب

 

  :ب الصحراءالهجرات المغاربية وأثرها على إفريقيا جنو  -ثانيا
لقد ساعد على نشر الإسلام والثقافة المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء هجرات المغاربة 
الذين استقروا بالممالك الإفريقية، وقد أخذت صورا متعددة بعضهم يقصد التجارة أو طالبا 
للتدريس والإمامة أو هروبا من ضغط الكيانات السياسية القائمة في المغرب الإسلام  

 ث انتقلت عري منافذه متوجهة إلى هذه الممالك.حي
 

 :المغرب الأقصى -5
لم يقتصر حضور المغرب الأقصى على الفقهاء فقط في إفريقيا جنوب الصحراء بل 
امتد ليشمل الأسر والبيوتات، فقد ذكر ابن بطوطة أنه تعددت العائلات التي سكنت 

الجزولي، كما وفدت عائلات أخرى من مدنها مثل عائلة الفيلالي وعائلة الدكالي وعائلة 
ولاحظ أيضا عند زيارته لمملكة مالي بأنها توجد بها جالية  .(12)مكناس وتازة وتادلة المغربية

من المغرب الأقصى ورئيسها سعدي بن عل  الجزولي وهو يشغل رتبة شيخ المغاربة، وكان  
إلى عائلة البلبالي ويأتي على  بالإضافة .(11)كبير جماعتهم في مالي محمد بن الفقيه الجزولي

كما . (11)(5511-ه417رأسها الفقيه مخلوف بن عل  بن صالح البلبالي )توفي بعد 
تكونت فئة المولدون في إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق المصاهرة بين الجانبين، وكانت 

ن ( أم5557-ه450تهذه المصاهرة تتم حتى مع ملوك السودان، وذكر لنا حسن الوزان )
وذكر لنا  .(15)حاكم تنبكت زوج اثنين من بناته من أخوين تاجرين لغناهما وهما من المغرب
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( زواج الشريف الحسني أحمد الصقل  في تنبكت من امرأة م5541-ه5771تمحمود كعت )
 .(11)عربية من أهل تافيلالت اسمها زينب فولدت له مزوار ومحمد وسليمان ورقية وزينب

 

 الجزائر-9
( عن قبائل ورجلان )ورقلة( فذكر أنها غنية 5517-ه517تلإدريس  )تحدث ا

وتجارها عرفوا بالثراء حيث كان لهم نشاط بارز في إفريقيا جنوب الصحراء خاصة في عملية 
وقد وفد كثير منهم إلى المنطقة على هيئة تجار أو علماء ، (10)شراء الذهب والمتاجرة به

ولما طاب لهم المقام في المنطقة سكن الكثير منهم  فساهموا في نشر الإسلام وثقافتهم،
-ه507تهناك، وقد أجاد التاجر والعالم الورجلاي أبو يعقوب يوسف ابن إبراهيم )

( في وصف متاعب السفر ومشقته في منطقة السودان، حين رجع سالما بعدما رأى م5501
 شبح الموت بعينه في مفاوزها حيث قال في قصيدة له: 

 رـــــــــــــن طـــالـــب الـــــخــير ســـــائـدا عـــــــبـــــه بلـــ  ـزىا جـــــر مـــــــلان خـــيـــــــــــــــرجه واـــــلجزى ال    
 ـرــــانـــــــة والــــدنــــــــــــــــر غـــــانـــــــــــــــبدن تــــــــــــــعــــــــــومـ   ةـــــــــكواب مــــــــــــــ وأبـــــــــــــــــدنيـــة الــــــــهـو جـــــنـ      

 يــــجــــــــــــــــــــد سبـــلها رحبـــــــــــــــــا وخــــــطرة خـافــــر فمن كـــان يبغـــــي الحــــــــــج فــــليأت ورجـــــــلان
 لا مـــــــــــــــــال إلا مـــــــــا أتـــــــــــى بــــــــالـتـــــــــــــــــــاجــــــر ــن قــــــــال مــــــالهفـــــــلا وجود في الدنيــــــــــــا لـمـــ

 ــــــــــــاطـروقـــــد سرقوهــــا مــــــن جــميــــــــــــع الــــمخ ويفتـــــــخر الجـــــــــــــاهل بالـمـــــــال والنـــــــــــــــــــدى
 يـجـــوب الــــــهــــوامــــــي نــــــحـــو غـــــــانة صــــــــــابــر ولـــــــــــن يكـــسب المال الحــــــلال سوى امرئ
 لــــــــماء ذات الـــــدياجــرولا أشـــــمـــــــــــس والــــــظ ولــــــــــيس يهــــــــــــاب الــــــحر والـــــقـــر والشــــــــــــوا

 (12)ولو أنــــــــــها أمــــثــــــال وخـــــــــــــز الخنــــــــــــــــازر ويستصـــــغر الأهـــــوال مــــــن حــــــيث أقبلـــــــــت
 

ة، لعبت القبائل التواتية بهجراتها الجماعية دورا في ترسيخ نفوذها الدينية والسياسي كما
بأن أنشأت زوايا وحركات دينية في إفريقيا جنوب الصحراء، وهذا ما جعل إسهامها ودورها 
مضاعفا في تبليغ رسالة الإسلام وثقافته، وقد أسهم كل من الفقهاء والمتصوفة والتجار 
التواتيين في مد مناطق السودان الغربي بالأفكار والتعاليم الإسلامية، كل حسب طريقته 

 تصوف اهتم بنشر الطريقة وأورادهافقيه عمل عن طريق التدريس والإرشاد، والمالخاصة، فال
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والتاجر اجتهد عن طريق المجالس واللقاءات في الأسواق والمحافل العامة في بث تعاليم دينه 
وثقافته، كما ساعد موقع توات الاسرواتج  كوسيط بين المغرب الشمالي والسودان 

مرتكزا ومنطلقا لنشر المعارف والثقافة الإسلامية في أقاليم  الصحراوي في جعل هذه المنطقة
فقد نزحت من منطقة توات العديد من القبائل باتجاه تنبكت  .(14)إفريقيا جنوب الصحراء

والسودان الغربي، ومن أشهرها قبيلة كنته، التي سكنت بمنطقة قورمة بسنغاي وهذا ما تؤكده 
 لأرواي:  الأبيات التي قالها محمد بن الشيخ ا

 لقب لـــوال بعد في الزمــــــــــــــــــــــــــــن     كنته اسم إيالة فــــــــي لــــفظهــــــــم           
 (57)بشرق ســـنغاي مـــن قـــــدم الزمــان    هناك قريتها كنته قـــور أسمها           

 

بي، فقد اهتم الكنتيون بتجارة قوافل وكان لها دور بارز في نشر الإسلام بالسودان الغر 
الصحراء فاشتغلوا بها وسيروها من توات وسجلماسة إلى تنبكت وغاو ودندي وكاتسينا 

وإلى جانب كنته أسهمت قبيلة الفلان . (55)وبرنو وما ورائها من إفريقيا جنوب الصحراء
ت ببلاد الشنقيط التواتية بجهد معتري في نشر الإسلام في السودان الغربي، فلقد استوطن

وانتقلت بعض فروعها جنوبا إلى بلد مالي والتكرور والسنغال واستوطنوا هناك وقد عرفوا في 
التاريخ بلقب الشعب الدعاة للإسلام، إذ حملوا الإسلام من موطنهم بالسواحل الأطلسية 

 .(52)إلى داخل العمق الصحراوي
 

  :طرابلس الغرب -3
يخلف النفوس  على نشر الإسلام خلال القرن  عمل الداعية الطرابلس  عل  بن

بإفريقيا جنوب الصحراء، الذي اسلم على يده ملك غانة الوثني م 52السادس الهجري/
. (51)"المسلمانيوالذي سم  بعد إسلامه بالملك " (5504-ه505" سنة )برمندان"

 وكانت في تنبكت جالية من طرابلس تعرف باسم الغدامسية نسبة إلى غدامس حيث
ترأست مهنة التجارة، كما كان لهم حيا بكامله ويعد من أرق  أحياء مدينة تنبكت 

كما سيطر التجار الليبيون الذين يملكون مراكز تجارية على أكثر من عشرين . (51)وأجملها
منطقة في الصحراء الكريى وفي بلاد الهوسا، حيث  كانو وحدها يبلغ عدد البيوتات 
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الحشائش  في رحلته عددا  بيتا، كما عدد 97إلى  17ما بين  التجارية لأهل غدامس أزيد
من البيوتات بإفريقيا جنوب الصحراء التي يوجد بها تجار ليبيون خاصة من أهل غدامس 

 .(55)فذكر كل من وداي، برنو، كانم، زرايا، سكوتو، كانو، تشاد، تنبكت، نوفى، أدماز
 

 تونس -1
بائلها كقبائل عرب التنجور اللذين لقد شهدت تونس ه  الأخرى هجرات بعض ق

واتجهوا صوب الجنوب، واخروقوا السودان م 51هاجروا منها خلال القرن الثامن الهجري/
 .(51)الأوسط حتى وصلوا إلى السودان الشرق  إلى دار فور

 

 العنصر الأندلسي -1
دان شارك العنصر الأندلس  أيضا في التاريخ الاجتماع  المشروك بين الأندلس والسو 

تزوج أبو إسحاق إبراهيم الساحل  الغرناط   الغربي المتجسد في التصاهر والتزاوج، حيث
( الملقب في المصادر الأندلسية بالطويجن زوجة من نساء م5110-ه010تالأندلس  )

مالي، وكان عالما ومهندسا وأديبا وشاعرا ودبلوماسيا نهض بأدوار متميزة بين مملكة بني مرين 
، وهذا ما ذكره لسان الدين بن خطيب م51في القرن الثامن هجري/ومملكة مالي 

  ..."واتخذ إماء من زنجيات ورزق منهن أولادا( في قوله: "...م5101-ه001ت)
 .(50)عن أولاده مزحا فشبههم بالخنافسة وأنهم لا يشبهون الأندلسيون ابن الخطيب وتحدث

ن الغربي أسرة علمية ترفع نسبها ومن خلال هذه المصاهرة تكونت في تنبكت وفي السودا
 إلى إسحاق إبراهيم الساحل .

 

 علاقة إفريقيا جنوب الصحراء بالمراكز الثقافية المغاربية   -ثالثا
أخذ تيار الثقافة العربية الإسلامية طريقه إلى إفريقيا جنوب الصحراء متسربا إليها من 

ولم تقف الصحراء حاجزا لتدفق مظاهر المراكز الثقافية والفكرية في بلاد المغرب الإسلام ، 
الحضارة، فقد ازدهرت ثقافيا متأثرة بالتيارات الفكرية والحضارية الوافدة إليها من بلاد 

 المغرب.
 



 2822وان ج  – 80 العدد:        80المجلد:           ربية عبر التاريخمخبر الوحدة المغا  – تاريخ المغرب العربيمجلة 

 
 

  

019 
 

 تونس -5
( على يد عقبة بن نافع الفهري لتكون م107-ه57تأسست مدينة القيروان سنة )

صى وأوروبا وممالك إفريقيا جنوب قاعدة لإنطلاق انتشار الإسلام نحو المغرب الأوسط والأق
الصحراء، حيث شكلت حاضرة ثقافية على مدى تاريخها، لأنها منذ تأسيسها كانت مركزا 
حربيا ومنطلقا للفتوحات الإسلامية ومركزا للثقافة العربية، لأن بها مسجد القيروان وهو أول 

سلام، وبذلك هو مسجد بناه المسلمون في بلاد المغرب ليكون منطلقا للدعاة لنشر الإ
منارة علمية للإشعاع الحضاري. فكانت القيروان مهد للمذهب المالك  في الغرب 
الإسلام ، حيث وضحت معالمها من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها علمائها وفقهائها 
المالكيين لروسيخ الحضارة العربية المغربية الإسلامية، وطبعوا الحياة بالطابع المالك  البحت. 
لذلك كان لمؤلفات المدرسة المالكية القيروانية أثر على الجانب الثقافي والديني في إفريقيا 

من أقدم الكتب المدونة في الفقه  موطأكتاب  ومن أبرز هذه المصنفات، جنوب الصحراء
الإسلام  فهو يجمع بين الحديث والفقه، كما يعتري من أهم الكتب التي دخلت بلاد 

له تعالى، وهو في الوقت ذاته أول كتاب حديث  يدخل هذه الأقطار المغرب بعد كتاب ا
م الذي أصبح عمدة مذهبهم، وكان دخوله السبب الرئيس  9خلال القرن الثاي للهجرة/

إلى وحدة المغاربة في التمذهب بمذهب مالك، وأزال التفرقة المذهبية التي كانت يدينون بها  
وبذلك أصبح الموطأ المصدر المبحوث عنه والمرجوع إليه . (59)كالحنفية والمعتزلة والخارجية

ونظرا لأهميته لم يبقى مقتصرا  .(54)لأهل المغرب إلى أن خرجت المدونة على يد سحنون
على العلماء المغاربة بل تعدت ذلك إلى ما وراء الصحراء حيث تردد ذكره في مؤلفات 

-ه5711تسمعه أحمد بابا التنبكتي ) علمائها إذ اعتنوا به كثيرا تفقها ودراسة وحفظا حيث
، وقرأه (17)(م5511-ه445ت( عن والده أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت )م5120

، (15)الأخوين أحمد ومحمد بن سعيد على جدهما )سبطهما( محمود بن عمر بن محمد أقيت
فقيه ( على ال5507-ه409توقرأه أيضا محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري التنبكتي )

 .(12)أحمد بن سعيد
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وطأ، وه  من أقدم الكتب المالأصل الثاي للمذهب المالك  بعد  المدونةكما تعد 
وصلت إلينا هذا المذهب. فقد ضمت أفكار أربعة مجتهدين الذين أسسوا قواعد أالتي 

      ( وأسده971-ه545تمالك وعبد الرحمان ابن القاسم العتق  ) الإمام المذهب وهم
- ه217تالسلام بن سعيد التنوخ  الملقب بـسحنون )( وعبدم929-ه251ت) ن فراتب

وكذلك   .(11)السودان بلاد في قراءة في الحواضر العلمية من أكثر المصنفات ه   ،(11)(م951
وهو من أهم المختصرات لكتاب المدونة التي ألفت في القرن الرابع  التهذيبكتاب 
المدونة وتسهيل حفظها وتدريسها، فعمد إلى  قصد فيه مؤلفه تيسير فهمم 57الهجري/

اختصارها وتقريب مسائلها، وتكمن أهميته كونه اختصار لكتاب المدونة وقيمة المدونة في 
الفقه المالك  ه  أصل مذهبه وعمدة الفقهاء في القضاء والإفتاء المرجح روايتها على سائر 

بيرا في حلقات التدريس والفتوى الأمهات. ونظرا لأهميته اقبل عليه المغاربة إقبالا ك
، كما يعتري الفقيه عبد الرحمان بن مختار النحوي هو عالم التهذيب للرياذع  في (15)والمناظرة

 .(11)51بلاد السودان خلال القرن العاشر الهجري/
 

" لأبي محمد عبد رسالة أبي زيد القيروانيأو ما يعرف بـــــ " الرسالةبالإضافة لكتاب 
" وهو من أشهر وأنفس بمالك الصغير( الملقب "م441-ه191ت زيد القيرواي )اله بن أبي

مؤلفات المالكية، التي تعد المصدر الثالث في المذهب بعد الموطأ والمدونة، والكتيب على 
صغر حجمه واختصاره احتوى على أربعة آلاف مسألة مأخوذة من الأحاديث النبوية تارة 

. وانتشرت الرسالة في سائر بلاد المسلمين حتى بلغت بلاد (10)نصا وتصريحا وتارة إشارة
انتشرت الرسالة في سائر بلاد ( في ذلك: "...م5241-ه141تالسودان ويقول الدباغ )

المسلمين حتى بلغت العراق واليمن والحجاز والشام ومصر وبلاد النوبة وصقلية 
فس الناس في اقتنائها وجميع بلاد افريقية والأندلس والمغرب وبلاد السودان، وتنا

، وقد انكب عليها الفقهاء والمعلمون من إفريقيا جنوب (19)..."حتى كتبت بالذهب
 .(14)الصحراء بالقراءة
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 المغرب الأقصى -9
ساهمت مدارس أغمات ومراكش وفاس وغيرها من مدارس المغرب الأقصى في نشر 

ى غرار جامع الأزهر والقيروان، عل بإفريقيا جنوب الصحراء الثقافة والحضارة الإسلاميتين
وكان العنصر المغربي هو الغالب في الحركة العلمية في حواضرها نظرا لقربه منها، ولصلاته 
التي تربطه بها كحاضرة تنبكت خاصة منذ وصول المرابطين، الذين تاخمت مضاربهم الأولى 

هم علماء المغرب . وقد سا(07)المنطقة، فأدت حركتهم الإصلاحية إلى نشر الإسلام بها
الأقصى مساهمة فعالة في الحركة العلمية، وأخذوا يشجعون روح البحث العلم ، فألفوا في 
شتى العلوم، وامتاز نشاطهم العلم ، بتخرج أعداد كبيرة من الطلاب على أيديهم، فأغنوا 

وجني  المكتبة السودانية، وكانت المؤلفات المغربية يتهافت عليها التجار لبيعها في تنبكت
يقصدون جامع القرويين بفاس للدراسة بإفريقيا جنوب الصحراء . وكان الطلبة (05)وغيرها 

والتكوين لأنه يظم في رحابه حلقات للعلم، فانحدرت إليه فئات من جميع أركانها لمتابعة 
. وبدوره استقبل العشرات ممن لمع اسمهم في تاريخها، حيث تخرج (02)دروس علمية عالية

ن علمائها في هذا الجامع وبفضله ازدهرت تجارة الكتب وحفلت خزائن مدنها العديد م
. وكانوا يقصدون أيضا مساجد مراكش (01)بكل ما كان معروفا من كتب في مختلف الفنون

وغيرها من البلاد المغربية، ويعود هؤلاء إلى بلادهم بعد أن يطلعوا على العلوم الجديدة التي 
 .(01)من قبلهناك لى لم تكن قد عرفت طريقها إ

 

توافد جاليات ممن حملوا معهم رسالة الثقافة إفريقيا جنوب الصحراء كما شهدت 
فعلى أية حال إن بداية الاتصالات بينهما بدأت  المغاربية الإسلامية من المغرب الأقصى،

. حيث  (05)م، وقد أثمرت هذه الاتصالات خلال القرون التالية9منذ القرن الثاي الهجري/
كان لاتصال تنبكت بالمغرب الأقصى أثر واضح في حضارتها وذلك بأخذها الإسلام على 

. وهاجر بعض العلماء من المغرب نحو (01)المذهب المالك ، والكتابة على الطريقة المغربية
العواصم السودانية كمدرسين ومفتين، وكان مقصدهم مدينة تنبكت، إما للإقامة بها نهائيا 

نهم يح  التادلي العالم الصالح كان بها، وعثمان الفيلالي من شيوخ المدينة أو مؤقتا ومن بي
. وبذلك شكل العنصر المغربي أهم عناصر ازدهار حركتها (00)ذاتها، والقاض  أحمد الفيلالي
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شجع السلطان منسى موسى تدفق  العلمية ولا تزال سلالتهم ساكنة إلى يومنا هذا.كما
لي الإسلامية ويشهد على ذلك أن وفد في زمانه الفقيه أبو فقهاء المغرب الأقصى إلى ما

. واستمر هذا التوافد في عهد (09)العباس الدكالي الذي تولى منصب القضاء في هذه الدولة
منسى سليمان، حيث شاهد ابن بطوطة العديد منهم أثناء رحلته إلى مالي فالتقى في مدينة 

كما التقى بقاضيها وهو الفقيه المغربي محمد بن   ولاته بأحد فقهاء مدينة سلا هو ابن بداء،
عبد اله بن ينومر وأخيه يح  الذي كان فقيها ومدرسا هناك، والتقى أيضا بالخطيب محمد، 
والمدرس الفقيه أبي حفص المسوفي، وقابل أيضا الشيخ المزوري المراكش  والمقرئ عبد الواحد 

تد إليها المد المغربي وكان وجودهم فيها  بشمعة، أما مدينة غاو عاصمة دولة سنغ  فقد ام
كبيرا ويشهد على ذلك وجود مسجد في هذه المدينة يدعى مسجد البيضان وإمامه الفقيه 
محمد الفيلالي، وكان هناك أيضا الفقيه محمد بن عمر المكناس  والفقيه محمد الوجدى 

بداية القرن العاشر . وقد استمر توافد العلماء مع (04)التازي من مدينة تازة المغربية
-ه455تمثل العالم المغربي عبد اله بن أحمد بن سعيد بن يح  الزموري )م 51الهجري/
حيث  "بس والخفا في كشف عن غوامض الشفايضاح اللإ( وهو شارح كتاب "م5575

فأخذ  (97)ثم رجع أشار إليه أحمد بابا التنبكتي أنه درس في  ولاته ودهليز من بلاد التكرور
( وأجاز لهما م5551-ه422تفقيه عمر بن محمد أقيت والفقيه المختار النحوي )عنه ال

. وكذلك العالم المغربي عبد الرحمان بن عل  بن أحمد (95)" للقاض  عياضالشفابكتاب "
( الذي لم يكتف  بنشر العلم ببلده م5514-ه451ت" )بسُقَيْنالقصري الفاس  المعرف بـــ"

ودخل عددا من مدنها ويشير التنبك  أنه دخل بلاد الهوسا  بل خرج إلى ما وراء الصحراء
بكانو، فعظمه ملوكها وأعلو منزلته وأعطوه مالا كثيرا و أهدوه مائة جارية هناك ثم قف 

 .(92)راجعا لفاس
 

 الجزائر -3
لقد شهدت تلمسان في العهد الزياي حركة فكرية رائدة، وحركة تنوير واسعة للعلوم 

ة المختلفة امتد تأثيرها وإشعاعها إلى المدن والحواضر العلمية بإفريقيا والمعارف الإسلامي
جنوب الصحراء، فقد هاجر علماء تلمسان إلى مدنها للتدريس حيث يشير ابن بطوطة انه 
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التقى في مدينة مالي بالشيخ التلمساي وهو ولد ابن الشيخ اللبن الذي وجده يعلم الناس 
-ه945ت. كما نالت مؤلفات محمد بن يوسف السنوس  )(91)القران الكريم والفقه بها

( في التوحيد لدى علماء إفريقيا جنوب الصحراء قبولا واهتماما مما جعلها في م5147
مقدمة الكتب الكلامية، ويعود السبب في ذلك إلى المكانة العلمية التي كان يتبوؤها 

د في تلمسان، السنوس ، حيث استطاع أن يؤسس مدرسة أشعرية اتسمت بالاجتها
فجسد لنا مرحلة من أهم مراحل تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلام  وه  المرحلة 

العقيدة "، حيث مصنفه "بالمرحلة السنوسيةالتي عاصرها والتي تلته تنتسب إليه وتسمى "
" استوعب زبدة ما تضمنته أمهات الكتب الكلامية، مما أم البراهين" المعروفة بـ "الصغرى
ومن هذه الأسباب عكف علماء . (91)المطلع عليها مستغنيا عن المطولات المملة جعل

وطلاب إفريقيا جنوب الصحراء على دراسة مصنفات السنوس  فحظيت باهتمامهم حيث 
حازت مؤلفاته عندهم على إقبال كبير إذ تعد من الكتب المعتمدة في حلقاتها ومراكزها 

ودراسة وحفظا وتحفيظا بالنسخ والتقييد. وقد تردد ذكر هذه العلمية، واعتنوا بها كثيرا تفقها 
المصنفات كثيرا في مؤلفات وتراجم علمائها ومن اشتهر بتدريسها في تنبكت الفقيه محمد 

، ومن العلماء (95)بن محمود بن أبي بكر الونكري، وأخذها عنه تلميذه أحمد بابا التنبكتي
 .(91)عمر بن محمد أقيت الذين وضعوا عليها شرحا أحمد بن أحمد بن

 

كما ساهم علماء توات في نشر الإسلام وثقافتهم الإسلامية في إفريقيا جنوب 
الصحراء بواسطة الرحلات العلمية وتبادل الوفود ولقاءات مواكب الحج والاجتماع حول 

شاوا الطريقة الصوفية، ولم يكتفوا بالتدريس والإمامة فقد نقلوا كثيرا من مخطوطاتهم إليها وأن
العديد من المدارس والرابطات وبذلك أسهموا في إرساء نهضة علمية في مختلف الحواضر 

. فكانت لهم مكانة مرموقة بين الأفارقة وذلك بوصفهم حملة (90)التي زاروها ودرسوا بها
( رسالة إلى علماء توات يطلب 5110-5117الرسالة، حيث بعث سلطان برنو كاداي )

أنشاوا زوايا وحركات دينية بين ضفتي . كما (99)بعثات علمية إليهم  فيها أن يرسلوا إليهم
الصحراء وكان لها دورا في تبليغ رسالة الإسلام وثقافته وحضارته، وأسهم فقهائها 

وهذا ما . (94)بالأفكار والتعاليم الإسلاميةإفريقيا ومتصوفيها وتجارها في مد مناطق صحراء 
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وما . (47)التواتيين من عباد اله الصالحين دفنوا بتنبكتأكده السعدي بأن خمسين رجلا من 
يؤكد أهمية جالية توات ودورهم الثقافي والديني والسياس  في المنطقة، أنه لما جاءت حملة 

( للقضاء على مملكة سنغ  ذكر السعدي أن م5171-هـ5752تأحمد المنصور الذهبي )
 بتنبكت بمبايعة السلطان أحمد منصور الباشا محمود بن زرقون طلب من التواتيين المقيمين

وهذا ما يؤكد لنا أن لهم مكانة ورفعة  ، (45)ه5772محرم  22الذهبي بجامع سنكري يوم 
 كباق  السكان المحليين.

 

بإفريقيا جنوب ومن بين علماء توات الذين كان لهم دورا بارزا في نشر الثقافة المغاربية 
الذي انطلق من تلمسان إلى توات قاصدا إليها وكان محمد بن عبد الكريم المغيل   الصحراء

معلما ومرشدا ومصلحا وداعيا ومفتيا وقاضيا، فدخل بلاد آير ثم توجه إلى بلدة تكدة 
-ه457تحيث أخذ عنه الفقيه العاقب بن عبد اله الأنصمني المسوفي ) فكان مدرسا

ثم  .(41)أهالي المنطقة وبنى مسجدا في قرية أياتول شمال شرق اجاديس ودرس .(42)(م5511
انتقل إلى كاتسينا وتولى بها قضاء الجماعة والتدريس، ثم توجه إلى كانو حاضرة محمد بن 

( وفيها استقر مقامه م5144-م5111يعقوب رومغا الذي تولى الحكم في الفروة ما بين )
لتي قضاها فقربه السلطان إليه وجعله مستشاره ووزيره، وولاه القضاء والإفتاء في الفروة ا

ببلاده، وكتب له مجموعة من الرسائل ووصايا وفتاوى منها مجموعة في أمور الإمارة 
( واتصل بالسلطان م5572-ه479ثم انتقل إلى مملكة سنغ  سنة ) .(41)والسياسة الشرعية

( الذي قربه إليه، ووجه له أسئلة تتضمن المشاكل م5529-ه411تأسكيا الحاج محمد )
أسئلة والاجتماعية التي تواجه مملكته، فأجابه المغيل  في رسالة بعنوان " السياسية والدينية

 .(45)(م5401-ه5141" التي نشرها عبد القادر زبادية سنة )أسكيا وأجوبة المغيلي
 

عالما فقيها فاضلا صالحا خيرا زاهدا أبو القاسم التواتي الذي كان  ومن بينهم أيضا
مسجد الجامع بتنبكت بعد وفاة عبد اله البلبالي، ومن عابدا عارفا باله مدرسا وإماما لل

أعماله بناؤه لمدرسة في المسجد لتعليم الصبيان، واستحداثه لمقرية جديدة وجعل عليها 
صور، وذكر السعدي أنه أول من قرأ الختمة في المصحف بعد صلاة الجمعة مع قراءة حرف 

الختمة مصحفا كاملا في الجامع واحد من العشرينيات، فحبس أسكيا الحاج محمد لأجل 
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( حيث بدلت بأخرى حبسها الحاج عل  بن م5155-ه5727وبقيت تقرأ فيها إلى العام )
سالم بن عبيدة المسراتي؛ وذكر أنه حظ  باحروام الجميع حتى أن السلطان أسكيا الحاج 

ك ( كان يحرص بعد كل صلاة على الملاقاة به للتسليم عليه والتري م5529-ه411تمحمد )
وحبه للمداحين بتنبكت ويعد أول من بدأ الاحتفال فيها بالمولد  به وعرف بمدحه للنبي 

( ونظرا م5524-ه415النبوي ووضع له منهجا ما زال متبعا إلى يومنا هذا، وتوفي سنة )
-ه455تلمكانته العلمية في تنبكت صلى عليه الإمام محمود بن عمر بن محمد أقيت )

 .(41)ة الجديدة التي بناها( ودفن في المقري م5515
 

 ة:خــاتـم
يمكن إجمالها وفي الختام لا بد لنا من عرض النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة و 

 تي:في الآ
 

إن الثقافة المغاربية وضعت بذورها في تربة إفريقيا جنوب الصحراء منذ الفتح 
، وذلك م51العاشر الهجري/الإسلام  ثم ترعرعت وبلغت أشدها ونضجت مع بداية القرن 

من خلال إسهام التجار والدعاة المغاربة في نشر الإسلام بالمنطقة حيث أسسوا بها مراكز 
تجارية مثل تنبكت غاو وجني وكانم وغيرها. لتتحول فيما بعد إلى حواضر إسلامية لنشر 

ساسيا في النهضة يتجه إليها طلابها حيث لعبت دورا أ الإسلام والثقافة العربية بين الوثنيين
العلمية بالمنطقة متأثرة بالحواضر العلمية في بلاد المغرب الإسلام  كالقيروان وفاس وتلمسان 
فأصبحت بذلك المرجعية الدينية المعتمد عليها في إفريقيا جنوب الصحراء من خلال 

 مؤلفاتهم وأفكارهم التي صارت تعج بها حواضرهم.
 

في إفريقيا أساسيا في الحركة العلمية والثقافية  مثل علماء المغرب الإسلام  عنصرا
تنبكت التي تعتري من أكري المناطق التي ترسخت فيها ثقافتهم جنوب الصحراء كمدينة 

بسبب توافد علمائهم إليها فشكلت بذلك محطة الحضارة العلمية والفكر المغاربي منذ 
يقول عنها شال افة إذ تأسيسها فأصبحت تغذي الحواضر العلمية الأخرى بالعلم والثق

ازدحمت بالعلماء والدعاة مركزا ثقافيا ودينيا للدعوة والإشعاع أندريه جوليان: "
 .(40)الإسلامي نحو الجنوب"
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كما عملت الدويلات التي تأسست في بلاد المغرب الإسلام  على ربط علاقات 
لأن ثقافتهم لم  ،سياسية واقتصادية وثقافية متينة مع ملوك ممالك إفريقيا جنوب الصحراء

تمس عامة الأفارقة فقط بل حتى ملوكها وسلاطينها تأثروا بها فهم من شجعوا البعثات 
الطلابية لطلب العلم في الحواضر العلمية لبلاد المغرب الإسلام . كما لا ننسى مساهمة 
اية الطرق الصوفية خاصة القادرية في نهوض الحركة العلمية في إفريقيا جنوب الصحراء مع بد

 وهذا عن طريق التعليم والوعظ والإرشاد وإنشاء الزوايا. م 51القرن العاشر الهجري/
 

كما كان لانتقال الجاليات المغاربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء مساهمة في الحركة 
العلمية منذ مج ء الإسلام لبلاد المغرب الإسلام  حيث حملوا معهم هذه الرسالة إلى ما 

كان لنتيجة هذه الهجرات أن نتجت عنها علاقة المصاهرة والتمازج ا  وراء الصحراء كم
العرق  فأدى ذلك إلى ظهور طبقة المولدين التي أخذت من خصائص الأجناس في الشمال 

 والجنوب.
 

إن من مظاهر تأثرهم بالعنصر المغربي تجلى في ميدان الروبية والتعليم فالمناهج        
والكتب المقررة وطريقة إعطاء  ةالمغربي والقراءة الخط عمالاستالدراسية وطرق التدريس و 

نفسها في إفريقيا جنوب الصحراء ومراكزها العلمية لا تكاد تختلف في  الايجازات العلمية
ش ء عن التقاليد التي كانت سائدة في القيروان وتلمسان ومراكش وفاس وتوات 

 وسجلماسة.
 

ا إفريقيا جنوب الصحراء مع بداية القرن العاشر إن الحركة العلمية والثقافية التي شهدته
كانت فيها القيادة والريادة للعلماء الأفارقة الذين كان لإنتاجهم مساهمة في م 51الهجري/

الحضارة الإسلامية، يعود الفضل فيها إلى مختلف البلدان المغاربية كالمغرب الأقصى والجزائر 
 من نوعها استفاد منها قاطنيها. وتونس وليبيا، ولهذا جاءت ثقافتها فريدة 
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 :والإحالات الهوامش
، ترجمة: دولت أحمد صادق، القاهرة: الدار المصرية موجز تاريخ إفريقيةرولاند أوليقر وجون فيج:  -(5)

 .01، ص5415للتأليف والروجمة، 
ة لقصور ، تحقيق: عبد المنعم عامر، القاهرة: الهيئ5، جفتوح مصر والمغرببن عبد الحكم:  -(2)

كتاب الطبقات   ؛ محمد بن سعد بن المنيع الزهري:211-217، ص ص5444الثقافة، 
؛ خليفة 07، ص2775، تحقيق: عل  محمد عمر، القاهرة: مكتبة الخانج ،5، ج5، طالكبرى

 5495 ،طيبة ، تحقيق: أكرم ضياء العمري، الرياض: دار2، طتاريخ خليفة بن خياطبن خياط: 
 وما بعدها. 272ص ص

 كتب-، لندن: إي5، طالخدمان في مجتمع البيضانالمصطفى ولد أحمد سالم الشريف:  -(1)
 .514، ص2750

 القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 5، طالجهاد الإسلامي في غرب إفريقياأحمد محمد كانى:  -(1)
 .51، ص5490

، تحقيق: ج.ص 2، ج2، طالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكش :  -(5)
ابن أبي زرع  الفاس : ؛ 20، ص5491لبنان: دار الثقافة،  -كولان واليف  برفنسال، بيروت

، الرباط، الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
 .94، ص5402

اب المسالك جزء من كت -المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربأبي عبد اله البكري:  -(1)
 .517، القاهرة: دار الكتاب الإسلام ، د.ت،  ص-والممالك

-، القاهرة5، طالإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلانينآدم عبد اله الإلوري:  -(0)
 .21، ص2751دار الكتاب اللبناي، -بيروت: دار الكتاب المصري

خبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ديوان المبتدأ والعبد الرحمان بن خلدون:  -(9) 
 .12ص ،2777لبنان: دار الفكر، -، تحقيق: سهيل زكار، بيروت1، جذوي الشأن الأكبر

، تاريخ إفريقيا الغربية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرين يح  بوعزيز: -(4)
 .52، ص2774الجزائر: دار البصائر، 

 .12: مصدر سابق، صن خلدونعبد الرحمان ب -(57)
 2771دار الفكر العربي،  :القاهرة ،الإسلام والثقافة العربية في إفريقياحسن أحمد محمود:  -(55)

 .11ص
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 " الحضارة الإسلامية في غرب أفريقيا سماتها ودور المغرب فيها "شوق  عطا اله الجمل:  -(52)
 .517، 514، ص ص5401مري ، السنة الثالثة، نوف0، ع/)المغرب(مجلة المناهل، 

مرحلة انتشار  -دراسات في تاريخ شرق إفريقيا جنوب الصحراءعطية محزوم الفيتوري:  -(51)
 .575، ص5449بنغازي: دار الكتب الوطنية،  -نس5ض، تو 5ط ،-الإسلام

 .505البكري: مصدر سابق، ص -(51)
"، مجلة دار  فيه نتشارهدخول المذهب المالكي إلى شمال نيجريا و اصالح أكنوي: "  -(55)

 . 251، ص 5442، 57الحديث الحسنية، )المغرب(، ع/
 : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالروابط الثقافية بين الجزائر والخارجمحمد طمار:  -(51)

 .49، ص5491
  بحاز وإبراهيم، تحقيق وتعليق: محمد ناصر أخبار الأئمة الرستميينابن الصغير المالك :  -(50)

 .11، ص5491بيروت: دار الغرب الإسلام ، 
 2، طالخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الربع محمد إسماعيل عبد الرزاق: -(59)

 .292، ص5495المغرب: دار الثقافة، 
مجلة حوليات مخري التاريخ ، "الدور التجاري لمدينة ورقلة في العصر الوسيط"مبارك بورطان:  -(54)

 .10، ص2779، يوليو2، )الجزائر(، ع/فياوالجغرا
  5ط ،تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارأبو عبد اله محمد ابن بطوطة:  -(27)

 .141ص 5490بيروت: دار الإحياء للعلوم، ، ، تح: محمد عبد المنعم العريان2ج
  ، المغرب: مطابع سلا54، جمعلمة المغربالجمعية المغربية للتأليف والروجمة والنشر:  -(25)

 .1121-1121، ص ص2771
، جامعة الدول انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرىحسن إبراهيم حسن:  -(22)

 .55م، ص5450معهد الدراسات العربية العالية، -العربية
 .555مرجع سابق، ص عطية محزوم الفيتوري: -(21)
، تحقيق: سهيل زكار وعبد 5، طذكر الأخبار المراكشيةالحلل الموشية في مؤلف مجهول:  -(21)

 .50ص ،5404القادر زمامة، الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، 
 .071أبو عبد اله محمد ابن بطوطة: مصدر سابق، ص -(25)
، بيروت: 5، طالموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهمعز الدين عمر موسى :  -(21)

 .15، ص5445سلام ، دار الغرب الإ
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العهد الإسلامي من الفتح إلى بدية العهد -الجزائر في التاريخرشيد بورويبة وآخرون:  -(20)
 .175الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، د.ت، ص ،-العثماني

"، مجلة دعوة طبيعة العلاقات المغربية مع إفريقيا الغربية مع العصر الوسيطإبراهيم حركات: " -(29)
 .599، ص5499، 214)المغرب( ع/ الحق،

 ، تحقيق: إحسان عباس1، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقري:  -(24)
 .575، ص5419بيروت: دار صادر، 

لبنان: دار -، تحقيق: إحسان عباس، بيروت5، طتحفة القادمأبي عبد اله بن محمد بن الآبار:  -(17)
اله عبداله ياقوت بن وما بعدها؛ شهاب الدين أبي عبد 550، ص ص5491الغرب الإسلام ، 

 ؛ تق  الدين المقريزي:112، ص5441، بيروت: دار صادر، 1، جمعجم البلدانالحموي: 
 لبنان: دار الغرب الإسلام -بيروت، تحقيق: محمد اليعلاوي، 5، ج5: طالمقفى الكبير

، تحقيق: أحمد 1، ج5، طفياتالوافي الو صلاح الدين بن أيبك الصفدي: ؛ 150، ص5445
    أحمد؛ 574، ص2777لبنان: دار إحياء الرواث العربي، -وط وتزك  مصطفى، بيروتاؤ الأرن

، تحقيق: إحسان عباس، بيروت: 1، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيببن محمد المقري: 
 .197، ص5419دار صادر،  

، الكويت: مؤسسة الخليج للطباعة ان الغربيبداية الحكم المغربي في السودمحمد الغربي:  -(15)
 .15، ص5492والنشر، 

 ، تحقيق: إحسان عباس5، جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقري:  -(12)
 .275، ص5419بيروت: دار صادر، 

فاخر الأدلة البينة النورانية في مم(: 5117-ه911بن الشّماع )تأبو عبداله محمّد بن أحمد  -(11)
 .11، ص5491، تحقيق: الطاهر محمد المعموري، تونس: دار العربية للكتاب، الدولة الحفصية

الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب إفريقيا خلال عبد الجليل التميم : " -(11)
 .55، ص5495"، المجلة التاريخية المغربية، )تونس(، العصر الحديث

     ل موضوع السفارات بين دولة المرينية ومملكة مالي الإسلامية ينظر: عبد الرحمان للمزيد حو  -(15)
الحضارة العربية الإسلامية في ؛ مزاحم علاوي الشهاري: 214بن خلدون: مصدر سابق، ص

 وما بعدها.  07مركز الكتاب الأكاديم ، د.ت، ص ص ،-العصر المريني-المغرب
فقهاء المالكية وأثارهم في مجتمع السودان الغربي في عهد : سهر عنرو محمد أحمد مرجان -(11)

 ، مصر: مكتبة الثقافة الدينية5ط م(،5125-5939ه/5999-092مالي صنغي )
 .01، ص2755
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لبنان: دار -، تحقيق: حماه اله ولد السالم، بيروت5، طتاريخ السودانعبد الرحمان السعدي:  -(10)
 .541، ص2752الكتب العلمية، 

 .254صالح أكنوي: مرجع سابق، ص -(19)
سيادة المذهب المالكي في إفريقيا جنوب الصحراء في ظل إمام محمد أبو محمد: " -(14)

-21هـ/ 5120ذو القعدة  70-71، المؤتمر الدولي: الإسلام في إفريقيا، "الممالك الإسلامية
 .45، ص2771نوفمري  20

 ، بيروت: دار الفكر، ترجمة: عجان نويهض2، جحاضر العالم الإسلاميلوثروب ستودار:  -(17)
 .141، ص5405

 مجلة دعوة الحق )المغرب( "،الزوايا القادرية ودورها الديني والاجتماعيعبد القادر القادري: " -(15)
 .19، ص5404، السنة العشرون، 57ع/

 وما بعدها. 075صص ، أبو عبد اله محمد ابن بطوطة: مصدر سابق -(12)
 .057سه، صالمصدر نف -(11)
 قيق: عبد الحميد عبد اله الهرمة، تح5ط نيل الابتهاج بتطريز الديباج،أحمد بابا التنبكتي:  -(11)

كفاية المحتاج لمعرفة ؛ أحمد بابا التنبكتي: 179، ص5494طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية، 
 .211ص، 2777، تحقيق: محمد مطيع، المملكة المغربية، 2، جمن ليس في الديباج

 -، ترجمة: محمد حج  ومحمد الأخضر، بيروت2، ج2، طوصف إفريقياحسن  الوزان:  -(15)
 .511، ص5491لبنان: دار الغرب الإسلام ، 

، تحقيق: 5، طتاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر الناسمحمود كعت:  -(11)
 .01، ص2752لبنان: دار الكتب العلمية، -حماه اله ولد السالم، بيروت

مقتبس من كتاب نزهة  -القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسالإدريس  ابن عبد اله الشريف:  -(10)
 .14، ص5491، تحقيق: إسماعيل العربي، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، -المشتاق

م( دراسة الأوضاع 292 -666ه/920-509) –الرستمية الدولةإبراهيم بحاز:  -(19)
 .222، ص 5441، الجزائر: المطبعة العربية، 2، ط-دية والحياة الفكريةالاقتصا

دور منطقة التوات الجزائرية في نشر الإسلام والثقافة العربية عبد اله مقلاتي ورموم محفوظ:  -(14)
 .15، ص2774، الجزائر: وزارة الثقافة، 5، طبإفريقيا الغربية

، الجزائر: جمعية -التصوف والعلم بأزواد أفريقيا  -المختار الكبير الكنتيأحمد الحمدي:  -(57)
 .91، 92، ص ص2774البيت للثقافة والفنون، 

 .552اله  مقلاتي ورموم محفوظ: مرجع سابق، صعبد -(55)
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الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ ابن أبي زرع  الفاس : -(52)
  .525، ص5402، الرباط، مدينة فاس

"التفاعل العقدي والحضاري بين الغرب الإسلامي والسودان الأوسط محمد مسعود جريان:  -(51)
 .47، ص2772، 22"، مجلة كلية الدعوة الإسلامية، )ليبيا(، ع/والغربي

إلى القرن  2الحركة الفقهية ورجالها في السودان الغربي من القرن عبد الرحمان محمد ميغا:  -(51)
 .01، ص  2755، ، المغربالهجري 53

، تحقيق: عل  5، ط5221 رحلة الحشائشي إلى ليبيا سنةمحمد عثمان الحشائش  التونس :  -(55)
  .502، 505، ص ص5415مصطفى المصراتي، بيروت: دار لبنان، 

العلاقات الثقافية بين الشعوب الأفريقية وأثر الإسلام واللغة العربية عبد السلام أبو سعد: " -(51)
أعمال ندوة  التواصل الثقافي والاجتماع  بين الأقطار الإفريقية على جانبي  "،افي ترسيخه

 .59ص، 5449ماي 51-52الصحراء، طرابلس: 
، تحقيق: محمد عبد اله 2، ج2، طالإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين ابن الخطيب:  -(50)

 .115، ص5401عنان، القاهرة: مكتبة الخانبش، 
 المعارف الجديدة ، الرباط: مطبعة5، طباحث في المذهب المالكي بالمغربمعمر الجيدي:  -(59)

 .15، ص5441
تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر محمد بن حسن شرحبيل :  -(54)

 .110، ص2777، المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المرابطي
 محمد مطيع، تحقيق: 5، جكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج أحمد بابا التنبكتي: -(17)

 .514، ص2777المملكة المغربية، 
 .514،  ص5، جالمصدر نفسه -(15)
 .210، ص 2،ج...مصدر سابقأحمد بابا التنبكتي: كفاية المحتاج -(12)
 شرح مختصر خليلمواهب الجليل لأبي عبد اله  محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي:  -(11)

 .10، ص2771،  تحقيق: زكريا عميرات، المملكة العربية السعودية: دار عالم الكتب، 5ج
 .517عبد الرحمان السعدي: مصدر سابق، ص -(11)
: محمد الأمين ولد محمد سالم ، تح5، جالتهذيب في اختصار المدونةأبي السعيد الرياذع :  -(15)

 .520حدة: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الرواث، صبن الشيخ، الإمارات العربية المت
 .511عبد الرحمان السعدي: مصدر سابق، ص -(11)
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، تحقيق: أحمد فريد 5، ج5، طشرح زروق على متن الرسالةأحمد بن محمد الرينس  الفاس :  -(10)
 .25، ص2771لبنان: دار الكتب العلمية، -المزيدي، بيروت

معالم الإيمان في معرفة أهل  :الأسيدي الدباغلرحمان بن محمد الأنصاري أبو زيد عبد ا -(19)
 .555، ص5409،  تحقيق: محمد ماضور، تونس: المكتبة العتيقة، 1، جالقيروان

 .517عبد الرحمان السعدي: مصدر سابق، ص -(14)
العاشر الحركة العلمية في مدينة تنبكتو خلال القرنين التاسع و عبد الرحمان ميغا: " -(07)

 .211، ص5440، 51"، دار الحديث الحسينية، )المملكة المغرية(،ع/ الهجريين
 ، القاهرة: مكتبة مدبولي5، ط1،جموسوعة المغرب العربي عبد الفتاح مقلد الغنيم : -(05)

 .211، ص5441
مجلة "، ياتحليل وتنظير نقدي للمصادر العربية والأجنبية لتاريخ إفريقعبد العزيز بنعبد اله: " -(02)

 .11، ص5491، 209، ع/دعوة الحق، )المغرب(
"، مجلة دعوة الملامح المغربية في الثقافة الإفريقية خلال القرن السادس عشرمحمد الغربي: " -(01)

 .501، ص5495الحق، )المغرب(، عدد خاص بعيد العرش المجدي، 
 .   215عبد الفتاح مقلد الغنيم : مرجع سابق، ص  -(01)
 .559ر عنرو محمد أحمد مرجان: مرجع سابق، صسح -(05)
 .125محزوم، الفيتوري عطية: مرجع سابق، ص -(01)
التكامل الثقافي بين المغرب وإفريقيا في عصر الحديث من خلال المصادر محمد المنوي: "  -(00)

 .545، ص5499، 214، )المغرب(، ع/ مجلة دعوة الحق"،  العربية
 .075، صبن بطوطة: مصدر سابقأبو عبد اله محمد ا -(09)
 وما بعدها. 147ص ص المصدر نفسه، -(04)
 .255، ص 5،ج...مصدر سابقأحمد بابا التنبكتي: كفاية المحتاج -(97)
فتح الشكور في معرفة أعيان علماء الطالب محمد بن أبي بكر الصديق الريتل  الولاتي:  -(95)

 2757جمال ولد الحسن،  القاهرة: دار نجيبويه، ، تحقيق: عبد الودود ولد عبد اله وأحمد تكرور
 .151-277ص ص

 291.، ص5ج،أحمد بابا التنبكتي: كفاية المحتاج...مصدر سابق -(92)
 .071، صأبو عبد اله محمد ابن بطوطة: مصدر سابق -(91) 
 ، تحقيق: خالد5، طثلاث عقائد أشعريةأبي عبد اله محمد بن يوسف السنوس  التلمساي:  -(91)

 .0ص ،2752زهري، الرباط: دار أبي رقراق، 
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 .172أحمد بابا التنبكتي: نيل ابتهاج ...مصدر سابق، ص -(95)
 .512، صالمصدر نفسه -(91)
 .510عبد اله مقلاتي ورموم محفوظ: مرجع سابق، ص -(90)
 .54عبد السلام أبو سعد: مرجع سابق، ص -(99)
 .15سابق، ص عبد اله  مقلاتي ورموم محفوظ: مرجع -(94)
 .271عبد الرحمان السعدي: مصدر سابق، ص -(47)
 .175، صالمصدر نفسه -(45)
 .500أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج...مصدر سابق، ص -(42)
دور الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي في أواخر القرن أبو بكر ميغا: " -(41)

يين وأثرها في الرعاة والرعية وانتعاش الحركة العلمية في التاسع وأوائل العاشر الهجر 
 0"، مجلة جامعة محمد بن سعود الإسلامية، )المملكة العربية السعودية(، ع/المنطقة
 .270، ص5442اكتوبر

"، مجلة كلية الدعوة ملاح التأثير المغربي في الحركة الإصلاحيةعبد العل  الورغيري: " -(41)
 .44، ص5444، 51ع/الإسلامية )ليبيا(، 

، تحقيق: عبد القادر زبادية، الجزائر: أسئلة الأسقيا وأجوبة المغليمحمد بن عبد الكريم المغيل :  -(45)
 .5، ص5405الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

 وما بعدها. 541صص عبد الرحمان السعدي: مصدر سابق،  -(41)
 5419ظة، القاهرة: دار نهضة مصر، عوضى أبا ، ترجمة:تاريخ أفريقياشال أندريه جوليان:  -(40)

 .92ص
 
 
 
 
 
 
 


